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 وقف التهريب وتوحيد سعر الصرف عاملان لوقف انهيارها الثقة بالليرة؟ فهل تعود... الثقة ة نالتالحكوم

 
 سلوى بعلبكي

المصير الذي سيؤول لمواطنون أثناء فترة الحمل بها وصولا إلى ولادتها، تتجه الأنظار إلى فها، والثمن المرتفع الذي تكبّدته الليرة واض تأليومة الثقة، بعد مخاأمّا وقد نالت الحك
 .درتها على العملي انتعاش ستحصل عليه الليرة، وما مدى الارتداد الايجابي لتشكيل الحكومة مع ما تحمله من أمنيات تفاؤلية وثقة بقوأ، الدولار# اليه سعر صرف

  
مفاصل حياة هذا الوطن بمعظم تحكم الدولار هكذا ئل أن يتعجب لِمَ يمن حاجاته الأساسية، وضرورات حياته اليومية من الخارج، لا يمكن لسا% 07في بلد يستورد شعبه 
من غلاء فاحش، ونقص في الكثير من المستلزمات  اضيين، وما رافقهاية في العامين الملبنان#الليرة ال# نية لسعر صرف الدولار الأميركي بمواجهةوشعبه؟ فالقفزات الجنو 

فة إلى غياب الرؤية والإرادة الجدية جموعة من الأسباب السياسية والاقتصادية، إضامية لمجور، أتت كنتيجة حترائية للرواتب والأالحياتية والصحية والغذائية، وفقدان القدرة الش
القفزات تقلصت هذه ... والتحليلات تشي بأنه آتٍ لا محالةع خطط لتفادي المصير الأسوأ والإنهيار الذي كانت الكثير من التقارير عند أهل السلطة لاجتراح حلول ووض

عن رعاية عربية  من قيمته إزاء الليرة، وبعدما بدأ الهمس السياسي% 07لار وخسارته نحو بعد تشكيل الحكومة وبدء تراجع سعر صرف الدو  تحديداتها قليلا أخيرا، و عضلا
مليون دولار، وتفاؤل  631و والتي بلغت مليارا ندوق النقد الدولي،من حقوق السحب الخاصة به من ص" الحرزانة" ودولية لها، ودعم متوقع بدأت بشائره بمنح لبنان حصته

 .ة شبه الكلية التي سادت أخيرا  وض ميسرة واستثمارات غربية لبناء معامل كهرباء جديدة للخروج من العتمبالقدرة على استقطاب قر 
  

وانهيار سعر " كورونا"راك الشعبي وجائحة عل الححياة التي تعطلت بفصاد وتحريك عجلة الهذه الإيجابيات المعطوفة على تفاؤل القوى السياسية بإمكان إعادة إطلاق الاقت
قتصادي متحرك، لا خر إلى عدم الركون لهذه الإيجابية، كون لبنان يعيش على صفيح سياسي واقد، حملت بعض المراقبين على توقع هبوط أكثر لسعر الدولار، والبعض الآالن

هم ونفوذهم، من دون وازع ولا إحساس بالمسؤولية الملقاة لذين يرى أهل الحكم فيهما فرصة لتعزيز مواقعا ، الالعمودي والأفقي مع، عدا عن الانقسام وجهة له ولا قيادة موحدة
 .عليهم

  
سريع لهبوط يات ومصالح تُسوّق بتحليلات لأصحاب غالاء المواطنين بعدم المبادرة إلى بيع الدولارات التي يحتفظون بها وعدم الدخول في لعبة المضاربة، أو الثقة ح هؤ وينص

 ".المرتفعة كون الفخ الثاني المريع للبنانيين بعد فخ الهندسات المالية، وفوائدهاي"لسعر صرف الدولار الأميركي، لأنه قد 
  
  

 !التكهنات تخدم المضاربين: غبريل
  

ي هذه السوق لا يخضع للعرض والطلب إنما للمضاربة، وفق لكن سعر صرف الدولار ف. تيأخذ موضوع سعر صرف الدولار في السوق الموازية حيزا كبيرا من النقاش والتكهنا
أي إجراء جدي للجم التدهور وبدء استعادة عافية لم تتخذ السلطات  0762في أيلول من العام  لاع الأزمةمنذ اند"ه ما يقول الخبير المصرفي الدكتور نسيب غبريل لأنّ 

ي شهرا من دون سلطة تنفيذية بسبب الشلل السياسي والفراغ الحكوم 63ولغاية الأسبوع الماضي بقي لبنان لمدة الأزمة، ومن ناحية ثانية الاقتصاد اللبناني والنهوض من 
 ".ضاربون في السوق الموازيةسمح هذا الأمر بوجود فراغ حلّ مكانه الم ات، وتاليا  والمناكف

  
نانية، وبعضهم قال ألف ليرة لب 07ألفا  والـ 37وأنّ سعر صرف الليرة سيتدهور إلى ما فوق الـسيصل إلى مستويات قياسية الدولار "ولاحظ غبريل ان ثمة جهات عدة إدعت أن 

هذه الجهات "كما لاحظ ان . نية مستقبلا ، وما ترافق معها من سيناريوات برازيلية وفنزويليةعملة اللبناأرقام ما يستدعي شطب أصفار من ال 1ل إلى إنّ سعر الدولار قد يص
وبرأي ". مضاربين فقطم مصلحة الهنات، ويخدوهذا كله من باب التك. تسابق بعد تشكيل الحكومة بالتحليل إلى أي مدى سينخفض الدولار في السوق الموازيةعينها بدأت ت

في هذه السوق، لافتا إلى ان وجود السوق سببه اض سعر الليرة اللبنانية ب وجود السوق الموازية للدولار ومعالجته وعدم الاكتفاء بتحليل ارتفاع أو انخفغبريل يقتضي معرفة سب
بالتوقف عن دفع مستحقات اليوروبوند في آذار من امل لتدفق رؤوس الأموال بعد قرار الحكومة قف شبه الك، والتو 0762التراجع الحادّ لتدفق رؤوس الأموال إلى لبنان منذ العام 

لى تدهور سعر صرف الليرة، مذكرا بان ظهور السوق الموازية وتراجعهذه السندات، بما أدّى إلوعدم مفاوضة حاملي  0707العام   ى تبخر الثقة وا 
 .سنة 02ى منذ وذلك للمرّة الأول 0762اد، يعود إلى أيلول من العام سعر صرف الليرة اللبنانية بشكل ح
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لا يمكن لاقتصاد أن ينهض ويعمل بشكل طبيعي "ف في السوق اللبنانية، لأنّه غبريل هو بتوحيد سعر الصر ما الحلّ لهذه المعضلة ولتعدد أسعار صرف الدولار؟ الحل برأي 
يضع بالتعاون "، لافتا إلى ان على مصرف لبنان أن "من السلطة اللبنانية د الإجراءات التي يتوقعهات اليه صندوق النقد على صعيد بأسعار الصرف، وهذا ما لفمع هذا التعد

وضات، اولة المفابها إلى ط هذه الآلية وأن تقدّم من ضمن الخطة الاقتصادية المتكاملة التي يجب على الحكومة الجديدة أن تضعها وتذهبكومة ممثلة بوزارة المال مع الح
ع صندوق النقد وبعد بدء وذلك بعد توقيع الاتفاق مبنانية وصندوق النقد على تاريخ لتوحيد أسعار سعر الدولار في السوق اللبنانية على ان يتم الاتفاق بين السلطات الل

توحيد لسعر "ة عن هذه الآلية هي عبار . "ه بالعملات الأجنبيةوين احتياطف لبنان تكالإصلاحات وتحرير صندوق النقد للأموال المتفق عليها بين الطرفين، وبعد بدء مصر 
ترافق ذلك مع مناخ من استعادة الثقة والإصلاحات وضخّ رؤوس أموال، في حال : "ويضيف غبريل". صرف الليرة، ليحدد بعدها سعر صرف الدولار بحسب العرض والطلب

لا يمكن النظر إلى موضوع سعر صرف "وتاليا يلفت غبريل إلى أنه ". من التقلبات الحادّة لسعر صرف الدولار لقطع للحدّ ل في سوق االقدرة على التدخ "المركزي" يصبح لدى
ق ل إلى اتفاوما يجب أن نصل إليه من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو التوص. ا يحصل اليوم في الاقتصاد الكليق الموازية بشكل منعزل عمالدولار في السو 

صلاحي، لأنّ ما يحصل اليوم هو مجرّد مضار تمويلي و   ".بة وتحقيق أرباح سريع وسط الفراغ الذي تركته السلطة وحان الوقت لمعالجة الأمرا 
  

ذ لا يحبذ غبريل ا يستحيل "تؤكد مصادر اقتصادية انه حسن أو تراجع الليرة اللبنانية لان مثل هذه التوقعات او التكهنات تخدم المضاربين والمضاربة، عطاء أي توقعات عن توا 
 ".على الدولار من السوق السوداء الموازيةالتي ستبقي الطلب كبيرا  الدولار طالما لم تبادر السلطات الرسمية إلى الحد من ظاهرة التهريب، رة مقابلتوقع تحسن سعر اللي

  
ذ تستغرب هذه المصادر لجوء البعض إلى السوق السوداء رغم وجود منصة  جهتين كبير، تعود وتوضح ان ، علما ان فارق سعر الصرف بين ال"صيرفة"مصرف لبنان  وا 

 ".ضرائب، وتاليا لا يناسبهم التعامل مع المنصة الشرعية حتى لا ينفضح حجم أعمالهم السابقالاموال والمتهربين من المع السوق السوداء هم من مبيّضي  غالبية المتعاملين
  

حات الكفيلة لتعزيز وضع الليرة الا عبر استعادة وتعزيز الثقة بالوضع الاقتصادي والسياسي وتنفيذ الحكومة الجديدة للاصلا ما من سبيل"عينها ان  إلى ذلك، تؤكد المصادر
 ".ارات والمساعدات الدولية، وتعزيز ثقة المغتربين لضخ دولارات في البلادبجذب الاستثم

  
ما ان السوق الموازية تشهد مضاربات كثيفة، وطالما ان طباعة الليرة مستمرة على نحو كبير لتمويل السحوبات الدولار لن تهدأ، طال لتقلبات الحادة في سعرا"وتخلص إلى ان 

 ...".ف ولسد عجز الموازنة، وطالما نستخدم الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان للدعم وغيرهليرة اللبنانية من المصار بال
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


